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220096 ‐ ما الحمة من عدم التنصيص عل البداءة بالدعوة إل التوحيد ف قصة لوط عليه السلام ؟

السؤال

ن قصة لوط يتم دائما ذكر لوط وهو ينهه. لقومهم بـ لا اله إلا ال القرآن يتم ذكر دعوة الرسل إل قصص الأنبياء ف لماذا ف

عن الفاحشة من غير البدء ف الدعوة بـ لا اله إلا اله مثل سائر الأنبياء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فحقيقة الأمر أنه ما من نب إلا ودعا قومه إل التوحيد ، وأمرهم بعبادة اله تعال ، ونهاهم عن الشرك، كما دلت عل ذلك

( وا الطَّاغُوتبتَناجو هدُوا البنِ اُعا ولاسر ةما لك ثْنَا فعولَقَدْ ب) :ومن ذلك قوله تعال ، ه تعالكتاب ال الآيات الصريحة ف

النحل/ 36 . وقال تعال: ( وما ارسلْنَا من قَبلكَ من رسولٍ ا نُوح الَيه انَّه  الَه ا انَا فَاعبدُونِ ) الأنبياء/25.

( ينلسرالْم ننَّ لُوطاً لَّماو) :ولوط عليه السلام هو من جملة الرسل الذين يصدق عليهم ما نصت عليه الآيات ، كما قال تعال

الصافات/ 133.

تذَّبك ) :التوحيد ، منها قوله تعال أنه دعاهم إل تدل عل قصة لوط ، والت ويتضح ذلك بما ورد من النصوص الخاصة ف

قَوم لُوط الْمرسلين . اذْ قَال لَهم اخُوهم لُوطٌ الا تَتَّقُونَ . انّ لَم رسول امين . فَاتَّقُوا اله واطيعونِ . وما اسالُم علَيه من اجرٍ

انْ اجرِي الا علَ ربِ الْعالَمين) الشعراء / 160 – 163.

وأول ما يتق العبد ربه به هو عبادته له ، واجتناب الشرك والأوثان، وهذه الآية وردت ف سورة الشعراء وسبقها وتلاها

قصص للأنبياء عليهم السلام، وكلهم قال لقومه: (الا تَتَّقُونَ . انّ لَم رسول امين . فَاتَّقُوا اله واطيعونِ ) ، كما قال لوط عليه

السلام مما يدل عل اتحاد دعوتهم ، وأنها كانت دعوة إل التوحيد ولوازمه ونهيا عن الشرك وشُعبه.

ولذا قال ابن كثير ـ رحمه اله ـ : " فدعاهم إل اله عز وجل، أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه اله

إليهم، ونهاهم عن معصية اله، وارتاب ما كانوا قد ابتدعوه ف العالم، مما لم يسبقهم الخلائق إل فعله، من إتيان الذكران

دون الإناث) انته من "تفسير ابن كثير " (6/ 157) .

قال القرطب ف تفسير قوله تعال ـ عن قوم لوط ـ : (بل انتُم قَوم مسرِفُونَ) الأعراف/ 81 : " نظيره [ قوله تعال ] :( بل أنتم

قوم عادون ) ف جمعم إل الشرك هذه الفاحشة" .

فلا يصح أن يقال: إنه لم يبدأ قومه بالدعوة إل التوحيد، ونهيهم عن الشرك، وإنما اقتصر ف دعوته عل النه عن الفاحشة،
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للأدلة الت سبق إيرادها.

غاية ما ف الأمر أن يقال : ما الحمة من عدم تنصيص القرآن عل أنه لم يرد ف قصته مع قومه أنه قال لهم كما قال غيره من

الأنبياء: ( اعبدوا اله ما لم من إله غيره ).

فيقال ـ واله أعلم ـ : لعل من أسرار ذلك: التنبيه إل بشاعة ما كان عليه قوم لوط من العصيان، ومخالفتهم للطبع والشرع،

حيث ابتدعوا ذنوبا لم يسبقوا إليها، ومن أشدها إتيانهم الرجال من دون النساء، وجعلوا ذلك عملا شائعا معلناً، ونظاما

اجتماعيا يضاهون به الفطرة، ويبدلون به الشريعة، بل ويحاربون وينبذون من نهاهم عن ذلك حت يون عرضة للإهانة

نا مبِه مَقبا سشَةَ متُونَ الْفَاحتَاار لوط ـ عليه السلام ـ لذلك بقوله: ( ااستن والطرد من بلدهم، وقد أشار القرآن صراحة إل

احدٍ من الْعالَمين * انَّم لَتَاتُونَ الرِجال شَهوةً من دونِ النّساء بل انْتُم قَوم مسرِفُونَ ) الأعراف/80 ، 81 .

واله أعلم.


